
الضّجـــرُ“  ”المـُــراوغُ  كتـــاب  يمثـــل   
مختـــارات من الحـــوارات التي اختارها 
وترجمهـــا لطفي الســـيد منصور والتي 
أجريت مع رولان بارت في مراحل فكرية 
م هذه المختـــارات رؤية  مختلفـــة؛ وتقـــدِّ
نقدية تبلور لنا مشروعه، وتكشف تطور 
أفكاره ورؤاه فـــي مختلف الحقول التي 
اشـــتغل عليها في هذا المشـــروع وقدرته 

على الدفاع عنها.
ولأن هـــذه الحـــوارات، الصادرة عن 
دار شهريار، تحمل ما يعرف عن صعوبة 
لغـــة بارت وثقافتـــه، إلا أن جهد المترجم 
خفف إلى حد كبير من ذلك، وهنا ســـوف 
نســـتعرض بعضا من جوانبهـــا كونها 
ليســـت مجرد لقـــاءات خفيفـــة، بل هي 
بمثابة مقالات شـــارحة بدقة وصرامة لما 

مه بارت من كتابات أو مفاهيم. قدَّ

لغة الملابس والشفرات

فـــي حـــوار بـــارت مـــع ”الفيغـــارو 
ليتيريـــر“ فـــي أكتوبر 1965 سُـــئل: متى 
وكيف ولمـــاذا فكـــرت في كتابـــك ”نظام 
الموضـــة“؟ فقال بارت ”لقد أخذ مشـــروع 
نظام الأزياء مكانـــه بالضبط في حياتي 
مع تحرير خاتمة ’ميثيولوجيات‘، حيث 
اكتشـــفت أو اعتقـــدت أننـــي اكتشـــفت 
إمكانيـــة لتحليل محايث لأنظمة علامات 
أخـــرى غير اللغة. منذ تلك اللحظة كانت 
لـــدي رغبـــة فـــي إعـــادة بناء أحـــد هذه 
الأنظمة خطوة بخطوة، لغة يتحدث بها 
الجميـــع وغير معروفـــة للجميع. وهكذا 

اخترت الملبس“.

بلـــزاك  مثـــل  ”كتّابـــا  أن  وأضـــاف 
وبروست أو ميشيليه، كانوا قد عرضوا 
بالفعـــل وجود نـــوع من لغـــة الملابس. 
لكـــن كان ينبغي القيـــام بمحاولة تقديم 
محتوى فني، وليس مجازيا، ما يســـمى 
بـــكل ســـهولة ’اللغـــات الاصطلاحيـــة‘ 
(لغة الســـينما، التصوير الفوتوغرافي، 
اللوحـــة، وما إلى ذلـــك) من وجهة النظر 
هذه تعد الملابـــس إحدى مواد التواصل 
مثـــل الطعـــام والايماءات، الســـلوكيات 
والمحادثـــة التـــي لطالما كان لـــدي فرحة 
عميقة للاستفســـار عنهـــا لأنها (المواد)، 
من ناحيـــة لديها وجـــود يومي، وتمثل 

بالنســـبة إلي فرصة للتعرف على نفسي 
علـــى المســـتوى الأكثـــر مباشـــرة لأنني 
أنشغل بذلك في حياتي الخاصة، ولأنها 
من ناحية أخرى لها وجود فكري وتمنح 
نفسها لتحليل منهجي بوسائل شكلية“.
وتابع بارت في إجابته عن سؤال آخر 
”كتابي عبارة عن خط سير، رحلة صبور، 
دقيقة تقريبا، ينجزها رجل ساذج يحاول 
أن يرى كيف شـــيد المعنى، كيف يشـــيده 
البشـــر، وفي هذه الحالـــة معنى ملابس 
الموضة: إنه بذلك يشكل اكتشافا للأماكن، 
خط ســـير موضع المعنـــى، ومع ذلك فإن 
خط الســـير هذا لا يقدم نفســـه على أنه 
رحلة شـــخصية، ولكـــن كقواعد نحوية، 
وصـــف لمســـتويات الدلالـــة، والوحدات 
ولقواعدها التوليفية، باختصار ما يشبه 
تركيب الجملـــة الوصفي، ســـيتم تبرير 
الكتـــاب إذا نجح، كونه في حد ذاته مادة 
مركبـــة، في أن يظهر تحـــت أعين القارئ 
بطريقة ما متجانســـة، مـــادة جديدة هي 

ثوب الموضة المكتوب“.
وفـــي حواره عام 1970 حـــول كتابيه 
العلامـــات“  و“إمبراطوريـــة  ز“  ”س/ 

سُئل: هل يمكن أن تحدد بدقة ما تنطوي 
عليه هذه التأكيدات بالنســـبة إلى حالة 
التأويـــل والتحليـــل ذاتهـــا، الشـــفرات 
الخمســـة التي بـــدت لك أنهـــا تحكم في 
إنتاج  قصة بلزاك القصيرة ”ســـارازين“ 
المعنـــى؟ رد بارت ”في الحقيقة لقد ميزت 
بالفعل خمســـة مجالات أو شفرات دلالية 
كبيرة، أعترف أننـــي لا أعرف ما إذا كان 
لهذا التقســـيم أي رســـوخ نظري، وهذا 
يتطلـــب القيـــام بتجـــارب مماصلة على 

نصوص أخرى“.
أول مجـــال هـــو ”شـــفرة الأحـــداث 
الســـردية (أو الشـــفرة المنظمة للأحداث 
والتصرفات، وهو مصطلح مســـتعار من 
البلاغة الأرسطية)، مما يجعلنا نقرأ بدقة 

القصة كتاريخ، سلسلة من الأحداث“.
والمجال الثاني هو ”الشـــفرة الدلالية 
بالمعنى الدقيق، التي تجمع بين مدلولات 
مزاجية ونفسية وبيئية بدرجة متفاوتة. 
إنـــه عالـــم الـــدلالات الإيحائيـــة بالمعنى 
الجـــاري للمصطلح؛ عندمـــا مثلا يهدف 
بورتريه شـــخصية بوضوح إلى توصيل 
رســـالة ’إنـــه عصبـــي‘، ولكن مـــن دون 
أن تذكـــر أبـــدا كلمة ’العصبيـــة‘، تصبح 

العصبية مدلول البورتريه“.
وثالثا ”الشـــفرات الثقافيـــة، الممتدة 
علـــى نطـــاق واســـع جـــدا، أي جميـــع 
المراجـــع، والمعرفة العامـــة للعصر التي 
يســـتند عليها، وكذلك المعرفة النفســـية، 
الاجتماعية والطبية، إلخ. هذه الشفرات 
غالبـــا ما تكـــون قوية جـــدا خاصة عند 

بلزاك“.
ونجد رابعا ”الشـــفرة التأويلية التي 
تغطي إنشـــاء اللغز، واكتشاف الحقيقة 
التـــي يطرحها اللغـــز، إنها بشـــكل عام 
الشـــفرة التي تحكم كل الحبكات المشيدة 

على النموذج الشُرطي“.

وخامســـا ”المجال الرمـــزي ويختلف 
منطقـــه جذريـــا، كمـــا نعلم، عـــن منطق 
الاســـتدلال أو التجربـــة. يعـــرف، مثـــل 
منطق الحلم، من خلال الطباع السرمدية 

والاستبدال وقابلية الانعكاس“.

الأسطورة والعلامات

”الإكســـبريس“  مـــع  حـــواره  فـــي 
سُـــئل بارت عن إمكانية الاســـتغناء عن 
بالطبـــع،  ”لا  رده  وكان  المثيولوجيـــات؟ 
ليســـت أكثر مـــن وظائف رمزيـــة، اللغة 
الوحيدة التي لا تـــورث معنى ثانيا هي 
الرياضيـــات لأنهـــا ذات طابـــع صوري 
بالكامل، فالمعادلة الجبرية لا تحتوي على 
أي معنى مشـــارك. ما لم نقم بتصويرها 
وإدراجهـــا في مقال عن أينشـــتاين، بعد 
كتابتها على الســـبورة. في تلك اللحظة، 
نطور معنى ثانيا، نشـــير إليه، والمعادلة 

تعني: أنا علمي، أنا عالم رياضيات“.
وردا على سؤال: هل من الممكن تخيل 
لغة نقية، غير موحية، خارج الرياضيات؟ 
قال ”لا، أعتقد أنها يوتوبيا. وفقا لمفهوم 
ماركســـي معين، فإن الأســـاطير ستكون 
مرتبطـــة  وســـاذجة  خياليـــة  منتجـــات 
بمرحلة إنســـانية لم تعـــرف، ولم تتمكن 
بعـــد من حـــل تناقضـــات الواقـــع. لذلك 
قد تحـــل من خلال إنشـــاء قصص يمكن 
التغلب فيها على هذه التناقضات بشكل 
خيالي. وبالمنطق الماركسي هو أنه عندما 
ننجح في حل هذه التناقضات عن طريق 
الاشـــتراكية، سوف تختفي الأساطير في 
تلك اللحظة. المشـــكلة هائلـــة، ولا أرغب 
فـــي التعامـــل معهـــا بشـــكل عرضي. قد 
تتخيل الماركســـية على نحو جيد للغاية 
أن المجتمع الاشـــتراكي ســـيعيد رســـم 
خارطـــة اللغة من خـــلال التدخل بطريقة 
تصورهـــا.  يمكـــن  ولا  مســـبوقة،  غيـــر 
لكنني أعتقد أنه حتى ذلك الحين ســـيظل 
هنـــاك تناقـــض أخير، بالمعنى الواســـع 
للمصطلـــح، لا يمكـــن التغلـــب عليه؛ إنه 
الموت، وطالما يوجد موت، ســـيكون هناك 

أسطورة“.
وقال بارت في رده على سؤال: تهدف 
كل محاولاتك على مســـتوياتها المختلفة 
الاجتماعيـــة والنقـــد الأدبي إلـــى إزالة 
الغموض؟ إنـــه ”ليس حقا من أجل إزالة 
الغمـــوض، لأنه بأي حق أتحدث باســـم 
الحقيقة؟ ولكـــن من أجل تقويض طبيعة 
العلامة بلا كلل. بالتأكيد كما تعلم، إنها 
معركة قديمة جدا، تبدو بعض أشـــكالها 
الآن قديمة بعض الشيء، ولكن في القرن 
الثامن عشر الذي كان تصوره هو النظر 
إلى معتقدات فرنســـا في ذلك الوقت من 
خـــلال مقارنتهـــا بمعتقـــدات الصينيين 
والفرس وشـــعوب الهـــورون، وقاد ذلك 
بالفعل أنا مثل فولتير. إن الخطر الكبير 
بالنســـبة إلينـــا نحـــن الغربيـــين عندما 
لا نـــدرك العلامـــات علـــى حقيقتها، أي 
أنها علامات تعســـفية، إنهـــا الامتثالية، 
والباب المفتوح لقيـــود الادعاء الأخلاقي 

والقوانين الأخلاقية وقيود الأغلبية“.
وحول كون علم اللســـانيات أساسيا 
بالنســـبة إليه أوضح بـــارت ”أصبح من 
الشـــائع تقريبا أن نقول ذلك، ولكن على 
المســـتوى الإجرائي، أمدتنا اللســـانيات 
بمفاهيـــم محـــددة للغاية لا يمكـــن إنكار 
قيمتها، على الأقـــل في المرحلة التارخية 
الحالية من البحث في العلوم الإنسانية، 
بالنســـبة إلـــيّ، أمدتني بوســـائل فعالة 
لفك تشـــفير نـــص أدبي مـــا أو أي نظام 
للعلامـــات. مـــن ناحيـــة أخـــرى، أتاحت 
امتداداتهـــا على مدار الأعوام الخمســـة 
عشـــر الماضية من اكتشـــاف ما يســـمى 

بالبنى غير المركزية“.

المتعة واللذة

وتابـــع ”دعنـــي أعـــد إلـــى صـــورة 
القاموس، تعلمنا اللسانيات الحالية أن 
هناك مجموعـــات من الأصوات والمعاني 
مـــت في مـــا بينهـــا، وبالتالي  التـــي نُظِّ
تمتلك خصائص بنيوية، ولكن لا يمكننا 
تحديد مركز محوري تشيد حوله البنية. 
يقـــول أعداء البنيوية بنبرة ســـاخرة إن 
فكـــرة البنية كانت موجـــودة دائما وهم 
يتســـاءلون لماذا نثير كل هذه الجلبة من 
حولهـــا. وبطبيعة الحال، فـــإن البنيوية 
بمعنـــى ما قديمـــة جـــدا، فالعالـــم بناء 
والأشـــياء والحضارات أبنية، وقد عرفنا 
ذلك منذ زمـــن بعيد، ومع ذلـــك فالجديد 
تمامـــا هو إدراك هـــذه اللامركزية، وكان 

مـــن الصعب جدا الاعتراف بذلك انطلاقا 
مـــن ثقافة كلاســـيكية مثـــل ثقافتنا، لأن 
لغتنـــا، مثل قائمة طعامنا، جامدة للغاية 
ومركزيـــة للغايـــة، حيث إنهـــا كانت قد 
قننـــت في القرن الســـابع عشـــر من قبل 

مجموعة اجتماعية صغيرة“.
يرى بارت ردا على سؤال حول تركبية 
اللغـــة وعلاقتها بفكر اللعـــب أن ”اللغة 
تركيبية نعم، ولكن بشـــرط رفـــع التابو 
عـــن الكلمـــة إذا تم اســـتخدامها، لأنه لا 
يوجد فيها شيء ما انتقاصي إلى حد ما 
مقارنة بمثال إنساني معين. ومن ناحية 
أخرى، أؤيد فكرة اللعب تماما، أحب هذه 
الكلمة لســـببين، لأنها تستحضر نشاطا 
لعبيا حقا، ولأن اللعبة أيضا لعبة جهاز، 
آلـــة، تلك الحرية الصغيـــرة جدا الممكنة 
في ترتيب عناصرها المختلفة. اللغة هي 
متعة التصنيع والاشـــتغال، إنها تشـــير 
إلى التحليل النفســـي للذة، وفي الوقت 
نفسه إلى ديناميكية في آن مقيدة ومزنة 
مـــن حيث الاشـــتغال، وترتيب القطع في 
ما بينهـــا، يمكننا أن نقـــول إنها صوت 
مجســـم، أعني بذلـــك أنها فضـــاء، إنها 

تضـــع الأفـــكار والمشـــاعر فـــي 
مكانها حسب المسافات 

والأحجام المختلفة. 
من الواضح، 

إذا قلت ’ادخل 
وأغلق الباب‘ 

أنها ليست 
جملة تحتوي 

على الكثير 
من التجسيم 

الصوتي، ولكن 
النص الأدبي بالفعل 

هو صوت مجسم“.
وفي مقابلته مع ”براتيك“ 

جاءت بعنوان ”عشـــرون كلمـــة متاحية 
لدى رولان بارت“ أوضح الكثير من رؤاه 
ومفاهيمـــه وتحدث عن بعـــض المؤلفين 
الذين يكـــن لهم أهمية، وقـــال بارت عن 
وظهورها لديه ”لقد ظهرت  كلمة ”اللذة“ 
بطريقة ســـوف أسميها تكتيكية، فاليوم 
شعرت أن اللغة الفكرية خضعت بسهولة 
شـــديدة لضرورات مدعي الأخلاق الذين 
يفرغـــون أي مفهـــوم من التمتـــع، وكرد 
فعل، أردت إذاً إعادة إدخال هذه الكلمة، 
فـــي مجالي الشـــخصي، ليـــس بفرض 
الرقابـــة عليها ولكن لإطـــلاق مكلوتاتها 

وإزالة قمعها“.
وتابـــع ”إنها حركـــة تكتيكية داخل 
نظـــام الأفـــكار التـــي تجد فـــي طريقها 
تفســـيرات، وتحيط نفســـها بأســـباب، 
الســـبب الأول هـــو أننـــي أعلّـــق علـــى 
المســـتوى الذاتـــي بعـــض الأهمية على 

مـــا يمكـــن تجميعه تحـــت اســـم مذهب 
الهيدونية الـــذي عفا عليه الزمن تقريبا، 
وخصوصـــا فـــي موضوع فـــن العيش. 
هذه أشـــياء كنت قد نوهت عنها من قبل 
بشـــكل غير مباشـــر، مثلا عندما تحدثت 
عن علاقة بين المســـرحي الألماني برتولد 
بريخت وســـيجاره، علاوة على ذلك، في 
كل أعمال بريخت التي لا يمكن إنكار أنها 
أيديولوجية على نحو أصيل، ثمة تقدير 
للذة. هناك إذاً في ما يتعلق بي اضطلاع 
بمسؤولية عن هيدونية معينة، والعودة 
إلى فلسفة سيئة السمعة، ومقموعة منذ 
قـــرون. أولا من قبل الأعراف المســـيحية، 
ثم تجدد هـــذا القمع بوســـائط الأعراف 
الوضعيـــة والعقلانيـــة وكان أو يكـــون 
للأســـف، في طريقه إلى ذلـــك مجددا من 

خلال أخلاق ماركسية معينة“.
لهـــذا  الثانـــي  المبـــرر  أن  وأوضـــح 
الانبعـــاث، لهذه العودة إلى كلمة ”اللذة“ 
هو لأنها تسمح باستكشاف معين للذات 
الإنســـانية. فعندما نحـــاول التمييز بين 
”اللذة“ و“المتعة“ وعندما نطرح مشـــكلة 

المتعة، حينئذ نجد موضوعة حديثة 
للغاية، يعرفها التحليل النفسي 
جيدا، وتهم من نسميهم 

الطليعة.
وأشار بارت إلى 
الفرق بين اللذة 
والمتعة ”اللذة 
ترتبط باتساق 
الأنا، الذات، 
الذي تضمنه قيم 
الراحة، البهجة، 
واليسر وبالنسبة 

إليّ، إنها ترتبط، 

مثلا، بكل ميـــدان قراءة الكلاســـيكيات، 
فـــي المقابل فإن المتعة هـــي نظام القراءة 
أو التلفظ، الذي تضيع من خلاله الذات، 
بدلا من أن تتكوّن وتختبر تجربة الانفاق 

التي هي المتعة بالمعنى الدقيق“.

الشذرة والهايكو

لفـــت بارت إلى أن ميله إلى الشـــذرة 
”ميل قديم جـــدا بداخلي، أعيد تفعيله في 
كتاب ’ر.ب بقلمه‘، عند إعادة قراءة كتبي 
ومقالاتـــي، وهو ما لم يحدث لي من قبل، 
وجدت أني كنت أكتب دائما وفق صيغة 
الكتابـــة القصيـــرة، التـــي تنطلـــق عبر 
شـــذرات، أو لويحات، أو فقرات معنونة، 
أو مقـــالات. ثمة فترة كاملة من حياتي لم 
أكتب فيها ســـوى مقـــالات، وليس كتبا. 
هـــذا هـــو الميل للشـــكل القصيـــر ما يتم 
منهجتـــه الآن. هو ما ينطوي على وجهة 
نظـــر ذات أيديولوجيـــا أو أيديولوجيا 
مضادة للشكل، ذلك لأن الشذرة تكسر ما 
والخطاب  والأطروحة،  المغطى،  سأدعوه 
الذي نبنيه من خـــلال فكرة إعطاء معنى 
نهائـــي لمـــا يقـــال، وهـــذه هـــي القاعدة 
الأساســـية للبلاغة في القرون السابقة. 
مقارنـــة بغطـــاء الخطـــاب المشـــيد، فإن 
الشـــذرة هي تخريب، انقطاع، تقيم نوعا 
من رذاذ الجمل، الصور، الأفكار، دون أن 

يأخذ أي منها شكلا نهائيا“.
وأشـــار بارت إلى أن الهايكو شـــيء 
آخر ”إنها المســـتقبل الأساسي لموسيقى 
الشـــذرة، التقيـــت بهـــا فـــي طبيعتهـــا 
التاريخيـــة الواقعية خـــلال رحلاتي إلى 
اليابان. إنه شـــكل أُكنُّ له إعجابا عميقا، 
أي رغبة عميقة. إذا كنت أتخيل نفســـي 
أكتب الآن أشياء أخرى، فإن البعض منها 
ســـيكون على نظام الهايكـــو. والهايكو 
شـــكل قصيـــر جـــدا، ولكنه، علـــى عكس 
الحكمة، وهي شـــكل قصيـــر جدا أيضا، 
يتميـــز بصممه. لا يولد معنى، ولكنه في 
نفس الوقت ليس بـــلا معنى، إنها دائما 
نفس المشكلة؛ لا تفســـح المجال للمعنى، 
ولكـــن لا تغادره تحت تهديـــد الانضمام 

إلى أسوأ المعاني، معنى اللامعنى“.
وتابـــع ”في كتابي ’ر.ب. بقلمه‘ هناك 
بعض أنواع الهايكـــو التي لم تقدم على 
الاطلاق في شـــكل شعري، والتي دعوتها 
’ســـجل زمني للأحداث‘؛ ذكريات طفولتي 

وشـــبابي، وهي تقدم في جملة أو اثنتين 
أو ثلاثـــة علـــى الأكثـــر التـــي لهـــا هذه 
الخاصيـــة على الأقل، آمـــل أن يكون ذلك 
– مـــع أنه من الصعب جدا أن تتحقق – أن 
تكون كامدة تماما. الهايكو، إنها إلى حد 
ما ضد الإنشاء، ولذلك إنه من المشروع أن 

يتم الجمع بين التصورين“.
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اللغة الوحيدة التي لا تور

معنى ثانيا هي الرياضيات
رولان بارت: طالما يوجد موت ستكون هناك أسطورة

لعب الفيلسوف والناقد واللغوي والسيميولوجي والبنيوي وما بعد البنيوي 
الفرنســــــي رولان بارت دورا بارزا في تطور العديد من المدارس كالبنيوية 
والماركسية وما بعد البنيوية والوجودية، بالإضافة إلى تأثيره في تطور علم 
الإشارات. ومن خلال حواراته نكتشف وجوها متعددة لناقد صار علامة 
كبرى في تاريخ النقد الإنساني، وعبر آرائه نطالع عوالم جديدة تدعو إلى 

البحث والتعمق أكثر.

الشذرة تكسر ما سأدعوه 

المغطى، والأطروحة، 

والخطاب الذي نبنيه من 

خلال فكرة إعطاء معنى 

نهائي لما يقال

محمد الحمامصي

ُ ُ

كاتب مصري

أعمال بريخت أيديولوجية وفيها تقدير للذة

الأساطير ستكون منتجات 

خيالية وساذجة مرتبطة 

بمرحلة إنسانية لم تعرف 

ولم تتمكن بعد من حل 

تناقضات الواقع
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